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عبد الخالق المهباش*
ــد أن  ــدة، فبع ــة وجدي ــة خلاق ــرائيل الآن بأزم ــر إس تم
تســلم »نتنياهــو« اليمينــي المتطــرف مقاليــد الســلطة 
وبأغلبيتــه الســاحقة الحزبيــة المكونــة مــن أحــزاب 
متشــددة؛  متدينــة  وأرثوذكســية  متطرفــة  يمينيــة 
شــرع العمــل علــى عــدد كبيــر مــن الملفــات المهمــة 
ــدة  ــه الجدي ــدة حكومت ــن أجن ــر ع ــه وتعبِّ ــي تهم الت
التــي توعــد بهــا مناصريــه لتنفيذهــا والعمــل عليهــا: 
الحــدود،  ومشــاكل  المســتمرة،  الاســتيطان  مشــاريع 

ــدة. ــة جدي ــن داخلي وقواني
ــن  ــل وس ــدء بعم ــى الب ــه عل ــو« وحكومت ــزم »نتنياه ع
الجديــدة،  القضائيــة  بالتغييــرات  ســمِّيت  قوانيــن 
وإحــداث تغييــرات جذريــة فــي النظــام القضائــي، 
كمــا صــرح وزيــر العــدل الإســرائيلي ذلك فــي قوله »إن 
التعديــات القضائيــة الجديــدة ســتعزز الديمقراطيــة 
لتكــون غربيــة فاعلــة«. ونتيجة لاعتــزام هــذه الحكومة 
بقيامهــا بهــذه التعديــات انعكــس هــذا علــى الشــارع 
الإســرائيلي مــا بيــن مؤيــد ومناصــر لقــرارات »نتنياهو« 
المزمــع ســنها، ومــا بيــن الرافــض لهــذه القــرارات 
التــي يعتبرهــا الرافضــون تهديــدًا للحريــات المدنيــة 
والحقــوق، وتهديــدًا لفئــات المجتمــع اليهــودي بيــن 
المتدينيــن الراديكالييــن والليبرالييــن العلمانييــن، 
ــرب 48 أو  ــرى كع ــات الأخ ــدى الأقلي ــا ل ــا أمنيً وهاجسً

ــى للفلســطينيين بوجــه عــام. حت

بداية الأزمة
منــذ مطلــع عــام 2023 انتهــج »نتنياهــو« وائتلافــه 
ــأنها  ــن ش ــرات م ــداث تغيي ــى إح ــزم عل ــم، الع الحاك
ــرح  ــا ص ــتقلالية كم ــر اس ــه أكث ــاء وجعل ــين القض تحس
ــات  ــدد صلاحي ــر أن يح ــك التغيي ــد بذل ــك. ويري بذل
المحكمــة، ويحــد مــن تأثيرهــا المبالــغ علــى السياســة 
السياســيين  ويمنــح  ذلــك،  ادعــى  والكنيســت كمــا 
ســلطات أكبــر فــي اختيــار القضــاة. لكــن مشــاكل 
العليــا ليســت جديــدة،  المحكمــة  »نتنياهــو« مــع 

المحكمــة  وجهــت  أكثــر،  أو  ســنتين  قرابــة  فقبــل 
العليــا إدانــات بالفســاد لـ«نتنياهــو«، وهــو مــا اعتبــره 
»نتنياهــو« حربًــا موجهــة ضــده. وقــد مثــل »نتنياهــو« 

ــاً. ــة فع ــام المحكم أم
يرجــح بعــض المراقبيــن أن إعــان »نتنياهــو« اعتمــاد 
تغييــرات قضائيــة تســمح للكنيســت بأن تســن قوانين 
ــار  ــت لاختي ــلطة الكنيس ــن س ــزز م ــأنها أن تع ــن ش م
وترشــيح القضــاة، جــاء كــردة فعــل ونتيجــة لتراكمــات 
ســابقة. فقــد وقــف »نتنياهــو« ســابقًا وقبــل عاميــن، 
أمــام المحكمــة ثــاث مــرات بتهــم الفســاد، والآن وقبل 
شــهر طلبــت المحكمــة العليــا مــن حكومــة »نتنياهــو« 
إقالــة زعيــم حــزب شــاس الدينــي »أرييــه درعــي« 
وزيــر داخليــة »نتنياهــو«، وذلــك علــى خلفيــة إدانــة 
ــف  ــه صح ــا نقلت ــا لم ــة، وفقً ــا جنائي ــي« بقضاي »درع

ــة. إســرائيلية محلي
ذكــرت المحكمــة بنــص القــرار »أن تعييــن عضــو 
ووزيــرًا  للداخليــة  وزيــرًا  درعــي  أرييــه  الكنيســت 
ــرار  ــذا الق ــاء ه ــه«، ج ــتمرار في ــه الاس ــة لا يمكن للصح
مطبقًــا ولا يمكــن الالتفــاف عليــه قانونيًــا. فقــد حــاول 
ــك،  ــع ذل ــتطع. وم ــم يس ــه ل ــرار، لكن ــو« ردَّ الق »نتنياه
فقــد أظهــر »نتنياهــو« مســاندته ودعمــه لـ«درعــي«، 
علــى الرغــم مــن الخلافــات الحزبيــة القديمــة بينهمــا؛ 
ــاس«  ــزب »ش ــود، وح ــو« الليك ــزب »نتنياه ــن ح أي بي

ــي«. ــه »درع ــذي يتزعم ال
احتــدم الصــراع بيــن القضــاء والحكومــة اليمينيــة جدًا، 
ــررت  ــد ب ــول، فق ــا أق ــة حينم ــك حقيق ــي ذل ــا أعن وأن
ــوت«  ــتر حاي ــة »إيس ــا القاضي ــة العلي ــة المحكم رئيس
قولهــا بــأن »مشــروع وزيــر العــدل والحكومــة الجديــدة 

للقضــاء، هــو جامــح وســحق للنظــام القضائــي«.
ــا،  ــذت مجراه ــد أخ ــاردة ق ــراع الب ــرة الص ــدو أن وتي يب
الداخــل  الــرؤى والاختلافــات فــي  وبــدأت تتشــكل 
الإســرائيلي. ويبــدو أن الانقســام ليــس فقــط علــى 
وصــل  فقــد  والأيديولوجيــات،  الأحــزاب  مســتوى 
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ــكل  ــاف الآراء وتش ــام واخت ــدوث الانقس ــى ح ــر إل الأم
الاحتدامــات حتــى داخــل الأحــزاب نفســها. 

مــع كل هــذه المناكفــات بيــن قضــاة المحكمــة العليــا 
وحكومــة »نتنياهــو« الشــديدة، والتراشــق الإعلامــي 
ــا قــد تبــدو  المســتمر، إلا أن كلا الطرفيــن يقــدم حججً
ــا. يبــرر »نتنياهــو«  مقنعــة لكثيريــن، أو العكــس تمامً
وســيجعل  القضــاء،  قــوة  مــن  ســيعزز  مشــروعه  أن 
القضــاء بعيــدًا عــن تدخلــه فــي شــؤون السياســة، وأنــه 
ــرف  ــرر الط ــا يب ــلطات. بينم ــن الس ــوازن بي ــادة الت إع
ــن،  ــا المتنوعي ــا وقضاته ــة العلي ــو المحكم ــر، وه الآخ
ــا  التــي تضــم قائمــة مــن الليبرالييــن اليهــود وقاضيً
مســلمًا مــن أصــول عربيــة، وقاضيــة شــرقية يهوديــة؛ 
أن هــذا ســيكون تقييــدًا للقضــاء تحــت توجهــات 
السياســيين اليمينييــن ليمهــد لاتخــاذ قرارات ســريعة، 
مــا  وائتلافــه، وهــذا  »نتنياهــو«  إجــراءات  وشــرعنة 
يقلــق الكثيريــن ويثيــر هيجــان الداخــل الإســرائيلي. 
لكــن فــي الوضــع الحالــي، هــذا التنــوع للقضــاة فــي 
المحكمــة، يعطــي تصــورًا عــن أن المشــرع يطمئــن 
المواطــن الإســرائيلي والمراقــب بــأن القضــاء مســتقل 
وإنَّمــا  والأيديولوجيــات،  الأفــكار  ولا تهيمــن عليــه 
النزاهــة والرقابــة قائمــة ولا يســتطيع أحــد التأثيــر 

ــه. علي
لكــن لــدى »نتنياهــو« وأتباعــه وجهــة نظــر مختلفــة، 
فهــم يريــدون العمــل علــى الحــد مــن صلاحيــات 
نطــاق  تخطــت  أنهــا  ويــرون  العليــا،  المحكمــة 
ــة  ــة مشــاريع الحكومــة اليميني صلاحياتهــا فــي عرقل

المتطرفــة. وهــذا ناتــج - بالطبــع - عــن تجــارب ســابقة 
ــرًا  ــدو عك ــخ يب ــه تاري ــة، فل ــع المحكم ــو« م لـ«نتنياه
للمراقبيــن.  بالنســبة  وكذلــك  لــه،  بالنســبة  وســيئًا 
أصبحــت النخــب السياســية الإســرائيلية أكثــر معرفــة 
ــه  ــو« وأتباع ــدة لـ«نتنياه ــاكل العدي ــوابق والمش بالس
ــن  ــي« م ــه درع ــة »أريي ــارت إقال ــة، إذ أث ــع المحكم م
وزارة الداخليــة فــي حكومــة »نتنياهــو«، مشــكلات 
عــدة؛ فقــد أصبــح السياســيون الإســرائيليون أكثــر 
ــرة اســتياء مــن  ــدأت تظهــر نب ــا مــن القــادم، وب تخوفً
ــر مــن نخــب اليميــن، وهاجــس يهــدد وجودهــم  كثي

ــلطة. ــي الس ف
ــه  ــو« وائتلاف ــى أن« نتنياه ــن ننس ــا ل ــك، فإنن ــع ذل م
الانتخابــات  وبقــوة  اكتســح  قــد  الدينــي  اليمينــي 
لنــا أن هــذه  وحصــل علــى الأغلبيــة؛ ممــا يؤكــد 
الحكومــة منتخبــة وديمقراطيــة وشــرعية. لمــاذا نخــاف 
ــذا  ــا؟ ه ــعب انتخبن ــون ولأن الش ــن منتخب ــق ونح ونقل
ــذ  ــى تنفي ــا عل ــه عازمً ــا يجعل ــن وم ــن اليمي ــا يطمئ م
وزيــر  »ليفيــن«  يؤكــده  الــذي  القضائــي  مشــروعه 

ــور. ــدأ الأم ــا ته ــن ريثم ــدل لك الع

انقسام يضرب عمق البلاد 
ومخاوف مهيمنة

اشــتعلت  القضــاء  نحــو  اليميــن  سياســات  بســبب 
اليميــن  شــرارة مظاهــرات محتدمــة ضــد حكومــة 
المتطــرف، مــن مثقفيــن وأكاديمييــن وهــم مواطنــون 
إســرائيليون وحتــى الفلســطينيون العــرب، وصلــت 
الإســرائيلية  الشــرطة  بيــن  أمنيــة  اشــتباكات  إلــى 
الشــغب. أعمــال  بســبب  المتظاهريــن  والمواطنيــن 

ــيم  ــيم والتقس ــن التقس ــي م ــا تعان ــرائيل بذاته إن إس
والامتيــازات،  الطبقيــة  نفســها؛  اليهوديــة  داخــل 
الناتجــة  الفاســدة  البيروقراطيــة  ذلــك كلــه  وفــوق 
أصــاً عــن التقســيم العرقــي والدينــي. ولــو نظرنــا 
ــة ضــد الحكومــة  ــى التظاهــرات الحاصل عــن كثــب إل
ــا أن  ــد، لوجدن ــاء الجدي ــروع القض ــى مش ــا عل احتجاجً
هــذه المظاهــرات مــع مــا تحملــه مــن عنــف ومناهضة 
لا تخلــو مــن التكويــن والتنــوع الأيديولوجــي والأجنــدة 
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والديــن والعــرق والمرجعيــات الحزبيــة الإســرائيلية. 
ــم  ــو« يعتبره ــإن »نتنياه ــك، ف ــن ذل ــم م ــى الرغ وعل

ــا. ــن وعربً ــاريين متعصبي ــط يس فق
ــن؛ لأن  ــن اليمي ــا ع ــس غريبً ــذا لي ــال، ه ــة الح بطبيع
اليميــن واليميــن المتطــرف يــرى فــي نفســه أنــه قــد 
ــود،  ــدة لليه ــة والموح ــه المتعصب ــن قوميت ــع بي جم
وبيــن ليبراليــة الاقتصــاد والســوق والإنتــاج والمحافظــة 

علــى الديــن.
ــة  ــة المتطرف ــة اليميني ــات المتراكم ــد أن السياس أعتق
ــة  ــت حال ــلمين خلق ــيحيين والمس ــرب المس ــد الع ض
ــؤولين  ــة مس ــن معاقب ــدءًا م ــي، ب ــت الداخل ــن الكب م
بإلغــاء  »نتنياهــو«  حكومــة  وقيــام  فلســطينيين 
تصريــح ســفر وزيــر الخارجيــة الفلســطيني، وصــولاً 
ــره  ــذي تعتب ــية ال ــحب الجنس ــون س ــرار قان ــر وإق لتمري
الســلطة الفلســطينية مــن أقــذر أشــكال العنصرية؛ كل 
هــذه الإجــراءات هيجــت التكتــات العربيــة القوميــة 
الفلســطينية وحتــى المقيمــون فــي إســرائيل أو حتــى 
المســيحيون، ومــع قــدوم مشــروع القضــاء الجديــد 
كان ذلــك بمثابــة القشــة التــي قصمــت ظهــر البعيــر. 
ــن  ــزءًا م ــط ج ــا فق ــا ذكرن ــا بأنن ــوه هن ــي أن نن وينبغ
ــة المظاهــرات، وســنذكر باقــي التكتــات الأخــرى  كتل

ــة. ــم الحزبي ــود ومرجعياته ــن اليه م
الإســرائيلي  المعهــد  أجــراه  رأي  اســتطلاع  يشــير 
ــرائيلي  ــة الإس ــر الديمقراطي ــو مؤش ــة، وه للديمقراطي
وبشــدة  منقســمون  الإســرائيليين  أن  إلــى  الســنوي، 
حــول نظــام المحاكــم، ومتخوفــون علــى حقوقهــم 
مهــددة  يعتبرونهــا  التــي  والمســتقبلية  الحاليــة 
ــذه  ــي؛ ه ــروعها القضائ ــة ومش ــة الحالي ــن الحكوم م
الخلافــات الجذريــة متنوعــة بيــن الجماعــات العرقيــة 

والسياســية.
ــر  ــع يناي ــي مطل ــر ف ــذي نش ــنوي ال ــح الس ــا للمس فوفقً
ــامات  ــى الانقس ــار إل ــاري، أش ــام الج ــن الع ــي م الماض
العميقــة – والمتناميــة فــي كثيــر مــن الحــالات داخــل 
ــاض  ــى انخف ــة عل ــود أدل ــرائيلي، ووج ــع الإس المجتم
مســتويات الثقــة فــي المؤسســات العامــة، وعــدم الرضــا 

ــي، والتشــاؤم بشــأن المســتقبل. عــن الوضــع الحال

الجديــر بالذكــر أن هــذا التقريــر كان مخيفًــا لكثيريــن، 
فلــم يخــفِ رئيــس الدولــة الإســرائيلية »يتســحاق 
هرتســوغ« قلقــه، وأوضــح أنــه يشــعر بقلــق عميــق مــن 
ــة  ــتويات المتدني ــتطلاع والمس ــات الاس ــض تقييم بع

ــاتها. ــة ومؤسس ــع الدول ــن م ــق والتضام للتواف
ــج الاســتطلاع عــن تخــوف واضــح مــن  وأوضحــت نتائ
الإســرائيليين اليهــود، وخاصــة اليســاريين منهــم، 
ــد  ــرائيليين تؤي ــن الإس ــبة 57% م ــح أن نس ــد اتض فق
بقــاء اســتخدام صلاحيــات المحكمــة الحاليــة، وقــد 
ارتفعــت هــذه النتيجــة مقارنــة بعــام 2010 إلــى 53%؛ 
ــى  ــدًا عل ــة ج ــرى قلق ــبة الكب ــا أن النس ــح لن ــا يوض مم
حرياتهــا وحقوقهــا مــن اليميــن المتطــرف، ويتشــكل 
هــذا القلــق علــى مــن يســمون أنفســهم مــن الوســط أو 

ــن. ــار والمتديني ــن اليس ــى م حت
بالنســبة للعــرب الذيــن دائمًــا مــا يتعرضــون لمشــاريع 
فإنهــم  المتطرفيــن،  اليمينييــن  مــن  الاســتيطان 
ــار  ــد أش ــم، وق ــن غيره ــم م ــى مصيره ــا عل ــر قلقً أكث
الاســتطلاع إلــى أن المؤشــر قفــز بيــن العــرب مــن 
61% فــي عــام 2010 إلــى 74% عــام 2021، وإلــى %87 
فــي عــام 2022، وهــو مــا يعطينــا تصــوراً عــن حادثــة 
المظاهــرات التــي اندلعــت ضــد الحكومــة، هــذا فضــاً 
عــن مســتويات الثقــة المتدنيــة للمحكمــة العليــا التــي 

ــتطلاع. ــا الاس ــار إليه أش
ــف  ــتطلاع كش ــى اس ــرائيلية 12 إل ــاة الإس ــارت القن أش
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أيضًــا أن 62% مــن الإســرائيليين متخوفــون وهــم 
ــا،  ــا إيقــاف هــذه الخطــط القضائيــة مؤقتً يريــدون إمَّ
ــن  ــر المحتجي ــرر أكث ــا. ويب ــا نهائي ــي عنه ــا التخل وإمَّ
عــن قلقهــم مــن أن الديمقراطيــة الإســرائيلية قــد 
تقــوَّض إذا تــم اعتمــاد هــذا النظــام، وبذلــك ســيخضع 
فــي  بســيطة  بأغلبيــة  سياســية  لرغبــات  القضــاء 

البرلمــان.

ملخص
- بعــد تســلم »نتنياهــو« الســلطة بــدأ العمــل مــع وزيــر 
العــدل علــى المشــروع القضائــي الجديــد الــذي يقضي 
ــا وعزلهــا عــن  ــات المحكمــة العلي بالحــد مــن صلاحي
الشــؤون السياســية، وتفعيــل بنــد مــا يســمى بـــ« بنــد 
الاســتثناء« ويكــون تعييــن القضــاة ولجنــة القضــاة 

تحــت إشــراف وزيــر العــدل.
فــي  الجديــد  المشــروع  عــن  لإفصاحهــم  نتيجــة   -
القضــاء يخشــى الكثيــرون مــن النخــب السياســية مــن 
الإســرائيلية قــد تتقــوض بســبب  الديمقراطيــة  أن 

هــذه السياســات الجديــدة.
ودوره،  للقضــاء  تقليــص  هــذا  أن  كثيــرون  يــرى   -
ــية  ــرارات السياس ــن الق ــد م ــق لمزي ــد الطري ــه يمه وأن
حقــوق  تنتهــك  قــد  التــي  المتطرفــة  اليمينيــة 
وحتــى  الإســرائيلية،  العرقيــات  بعــض  وحريــات 

والدينيــة. العربيــة  العرقيــة 
- المظاهــرات والانتفاضــات فــي الشــوارع الإســرائيلية 
ضــد هــذا المشــروع، تنبــئ بأزمــة واضحــة فــي الداخــل 
الإســرائيلي، وأن حالــة الكبــت قــد تعرضــت للانفجــار؛ 
ــرائيلي  ــع الإس ــو المجتم ــر نح ــا أكث ــي فهمً ــا يعط مم
والامتيــازات  الطبقيــة  الفجــوة  مــن  يعانــي  الــذي 
ــن كل  ــرب م ــطينيون الع ــى الفلس ــات، وحت والمعام
ــس  ــاريون الأرثوذك ــون اليس ــى المتدين ــان، أو حت الأدي

ــط. أو الوس
أن  إلــى  الاســتطلاعات  مــن  كثيــر  نتائــج  تشــير   -
أصبحــوا  الإســرائيليين  وأن  مهــددة،  الديمقراطيــة 
أقــل ثقــة بمؤسســاتهم التــي يســيطر عليهــا فكــر 
واحــد، وأنهــم يريــدون بقــاء صلاحيــات المحكمــة 

العليــا، بــل ربَّمــا إعطاؤهــا المزيــد.

- النخــب السياســية التــي أبــدت قلقهــا مــن هــذا 
القــرار كانــت قــد ســاهمت بتحريــض علــى المظاهرات 
والخــروج، ومنهــم نائــب فــي الكنيســت هــو عضــو فــي 

الجبهــة والتغييــر مــن الكتلــة البرلمانيــة العربيــة.
السيناريوهات والخاتمة 

الجديــدة والمتســمة  تشــير الأزمــة بــكل ظواهرهــا 
بســوابق قديمــة إلــى وصــول البــاد لحالــة مــن الدوامــة 
ــول  ــد الوص ــى ح ــر إل ــيتطور الأم ــا س ــرى، وربَّم ــرة أخ م
إلــى أزمــة دســتورية وسياســية داخليــة تحــدث انقســامًا 
ــي  ــا ف ــك واضحً ــات ذل ــد ب ــرائيل. فق ــل إس ــادًا داخ ح
البرلمــان )الكنيســت( الــذي وصــل إلــى حــد تحريــض 
ــان المدنــي فــي الشــوارع،  ــى العصي ــواب إل بعــض الن
ــود -  ــزب الليك ــن ح ــو م ــان - وه ــب البرلم ــا نائ ــا دع م
معاقبــة أحــد النــواب وإنزالــه بالقــوة، وهــذا مؤشــر 
ــذر  ــات للمشــهد السياســي تن شــديد الخطــر. فالمعطي
وهــل  الحكومــة،  فــي  جديــد  مــن  اختــال  بحالــة 
أعــداد  لكــن  بالضــرورة،  ليــس  الائتــاف؟  سيفشــل 
تلــك  تفــوق  الوســط،  وحتــى  والعــرب  اليســاريين 
الأعــداد فــي اليميــن، هــذا فضــاً عــن أن بعــض 

اليمينييــن أبــدوا معارضتهــم للنهــج الجديــد.
إذا مــا تــم ونجــح تنفيــذ المشــروع القضائــي الجديــد، 
فــإن هــذا ســيؤدي إلــى مزيــد مــن السياســات المتطرفة 
ضــد الفلســطينيين العــرب، وأيضًــا إلــى تمريــر ســريع 
وتنفيــذ لقــرارات اليميــن المتطــرف والائتــاف الحاكم، 
وهــو مــا يعنــي ســن قوانيــن أكثــر عنصريــة ربَّمــا اتجاه 
الحريديــم  اليســاريين  أو حتــى  الســفارديم،  أولئــك 

وغيرهــم؛ يــوازي قانــون ســحب الجنســية.

مصادر المعلومات 
1- التايمز الإسرائيلية.

2- المعهد الديمقراطي الإسرائيلي. 
3- القناة 12 الإسرائيلية.

CNN  -4 الأميركية.

5- سكاي نيوز عربية.
6- قناة العربية.
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